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دعونا نطلق على هذا العام عام الأسوار الحدودية؛ ففي سنة  أعلنت إستونيا والمجر وكينيا
والســعودية وتــونس بنــاء حــواجز علــى حــدودها أو بــدأت فعليًــا ببنائهــا، ربمــا نعيــش في عصر العولمــة

ولكن معظم أرجاء العالم تركز بشكل متزايد على الحد من حرية تنقل الأشخاص.

لقد كان في نهاية الحرب العالمية الثانية خمسة أسوار حدودية فقط في العالم واليوم طبقًا لإليزابيث
فاليت من جامع كوبيك في مونتريال يوجد ، ولقد تم بناء ثلاثة أرباع تلك الأسوار في العشرين
سنة المنصرمة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعد المرشحون الجمهوريون للرئاسة بالمزيد منها؛ لقد
اقــترح المرشــح الجمهــوري الأوفــر حظًــا دونالــد ترامــب مــرارًا وتكــرارًا بنــاء ســور علــى طــول الحــدود مــع
المكسيك، وفي برنامج صباح الأحد الحواري وصف مرشح جمهوري آخر وهو الحاكم سكوت والكر

بناء سور على الحدود الأمريكية الكندية على أنه “مسألة مشروعة يمكن أن ننظر فيها”.

لكن الأسوار الحدودية الحالية ليست رخيصة وليست فعّالة؛ فبناء سور إسرائيل في الضفة الغربية
كثر من مليون دولار أمريكي لكل ميل، وطبقًا لدائرة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود فإن كلف أ
بنــاء وصــيانة الســياج الحــدودي الحــالي والــذي يصــل طــوله إلى  ميلاً علــى الحــدود الأمريكيــة
المكسيكية سوف يكلف . مليار دولار أمريكي طيلة العمر الافتراضي لذلك السياج والذي يصل إلى
 عامًــا، إن هــذا الســعر يعــني أن تحصين الألــف والثلاثمائــة ميــل المتبقيــة مــن الحــدود المكســيكية
كثر من  مليار دولار أمريكي، وإقامة سور على طول الحدود مع كندا والتي تصل سوف يكلف أ
إلى  ميلاً ســوف يكلــف  مليــار دولار أمريــكي وســوف يخــترق مــد للمطــار وأوبــرا ومنــازل

وشركات والتي تنتشر حاليًا على طول الحدود.
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ليس هناك دليل على أن الأسوار الحدودية تؤدي ما هو مطلوب منها، وفي واقع الأمر فإن السجون
تظهر أن الأسوار القصيرة والمحروسة جيدًا يمكن أن تكون فعّالة للغاية من أجل منع الحركة، ولكن
حتى أسوار السجن تكون فعّالة بقدر فعالية الحراس الذين يتحققون من عدم اختراقها، علمًا أن
الحراس يمكن أن يكونوا عرضة للرشوة، إن الهروب الأخير لزعيم عصابات تهريب المخدرات خواكين
التشابو جوزمان من سجن مكسيكي يسلط الضوء على أحد جوانب الضعف لأسوار السجن وهي
يــات الحــدود الأمريكيــة  نفــق أســفل الحــدود الأمريكيــة الأنفــاق ومنــذ ســنة  وجــدت دور
المكســـيكية، إن أولئـــك الذيـــن يمتلكـــون الأمـــوال ســـوف يكونـــوا قـــادرين دائمًـــا علـــى عبـــور الحـــدود

باستخدام المستندات المزورة أو الرشى أو البنية التحتية المبتكرة.

كــثر فعاليــة في إيقــاف المهــاجرين واللاجئين الفقــراء وحــتى ذلــك لــن يمنــع إن الحــدود المحصــنة هــي أ
كـثر خطـورة، والنتيجـة هـي المهـاجرين مـن الـدخول؛ فالتحصـينات عـادة مـا تـدفعهم إلى نقـاط عبـور أ
تزايـد حصـيلة الوفيـات المتوقعـة، إن المنظمـة الدوليـة للهجـرة تقـدر أنـه منـذ  حـتى  تـوفي

حوالي  ألف شخص وهم يحاولون عبور الحدود.

بعكس محيط السجن فإن الحدود يمكن أن تمتد لآلاف الأميال وهذا يجعل من الصعوبة بمكان
كــثر مــن  ألــف مــن العــاملين في مراقبتهــا بشكــل صــحيح، الولايات المتحــدة الأمريكيــة توظــف أ
يات الحدوديــة، ولكــن حــتى لــو كــانوا في الــدوام في الــوقت نفســه فــإن كــل منهــم ســوف يحتــاج الــدور

لحراسة  قدم من الحدود.

بـــالطبع فـــإن المعـــدات مثـــل الكـــاميرات وأجهـــزة الاســـتشعار لمراقبـــة الحركـــة والطـــائرات بـــدون طيـــار
يات الحدوديــة بمراقبــة أجــزاء كــبيرة مــن الحــدود، ولكــن والطــائرات المروحيــة والمركبــات تســمح للــدور
ضرورة مراقبة الأسوار الحدودية تشير إلى إحدى الحقائق الأساسية المتعلقة بها وهي أنه تاريخيًا فإن
معظمهــا أثبتــت فشلهــا، إن الأجــزاء الأكــثر شهــرة مــن ســور الصين العظيــم تــم تجاوزهــا خلال عقــود
قليلــة مــن بنائهــا وعنــدما غــزت ألمانيــا فرنســا في الحــرب العالميــة الثانيــة ألتفــت ببساطــة حــول خــط

ماجينوكما سقط سور برلين خلال ثلاثين سنة من بنائه.

من الممكن أن يتمتع حرس الحدود ومعداتهم بنفس القدر من الفعالية بدون حاجز على الأرض وفي
أفضل الأحوال فإن الأسوار والسياج يمكن أن تبطئ الناس؛ مما يجعلها استثمار سيء من الناحية
الأمنيـة وهـي غـير فعالـة مـن الناحيـة العسـكرية كذلـك فـالصواريخ والطـائرات يمكـن أن تطـير فوقهـا

والدبابات يمكن أن تخترقها.

لكن وعلى الرغم من تكلفتها العالية وفعاليتها المحدودة فإن الأسوار ما تزال تحظى بالشعبية بين
صناع السياسات والسياسيين فهي توفر دليل محسوس وواضح على أنه يتم عمل شيء للتعامل
كــثر فعاليــة في منــع مــع الهجــرة، إن المراقبــة ذات التقنيــة العاليــة واســتخدام الأفــراد يمكــن أن تكــون أ

الناس من تجاوز الحدود ولكن السور يمكن استخدامه كدعم سياسي.

لـو تمكـن ترامـب في المسـتقبل مـن بنـاء سـور فإنـه سـوف يبـني سـورًا جميلاً مثـل سـور الصين العظيـم
وربما في أحد الايام قد يصبح من المعالم السياحية الشهيرة؛ مما يعني أنه أخيرًا أصبح السور يخدم



غرضًا مفيدًا.
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